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	مدخل إلى النصّ :خرج الشعب السوري على الاحتلال الفرنسي مشعلا الثورات في كل مكان إلى أن سطر بدمائه يوم الجلاء العظيم في السابع عشر من نيسان عام ستة و أربعين و تسعمئة و ألف, و قد أرّخ الشاعر عمر أبو رشة لانتصارات بلده بحروف من نورٍ, و صوّر فرحة الانتصار بجلاء المحتلِّ عن أرض الوطن, و أشاد بتضحيات السوريين العظيمة في يوم الجلاء .
	لم تستطع الهجرة أن تنتزع الشاعر من وطنه الأم , لكنها شطرته نصفين ,و وزّعته بين حاضر يُنهكُ جسده و ماض تحوّل إلى ذكرياتٍ تُقضُّ مضجعه و تملؤه ندماً على الرحيلِ, و لكنَّ الفرحَ أخيراً ينسربُ إليه , فيضيءُ نفسه , فترقصُ مرحُبةً برياحٍ قادمة من الشرقِ حيث الفردوس الآسرُ .
	تاه المهاجرون في عالم مادي يُحصي و يزنُ و يقيسُ كل شيء ، و اختنقت أصواتهم الرقيقة في ضجيج المصانع المروّع و صفير البواخر المُدوّي , فزاعتِ الأبصار, و راحت البصائرُ تبحثُ عن عالمٍ بديل خلف ناطحات السحاب و مدائن الضياع , فتولدت عوالمُ نابضة بالجمال و تفتحت على ما يشبه الجنّة الموعودة .( الغاب ) عنوان مختارٌ لمقطع من مقاطع "المواكب" المطوَلة الشعرية و هي أول صوت عربيٍّ يرتفع مُندّداً بقيمِ المجتمع المادي باحثاً عن وطن سحريّ
	أيُّها الماضي الجميل قضينا فيك أياماً حلوةً, وحققنا أقصى أمانينا في اللقاء والوصال.
	أصحابي أُقسم بالله العظيم لم أذُق طعم الارتواء منذُ أن رحل الحبيب وفارقني.
	فالحزنُ قد استقرّ في حياتي, وفقدتُ هناء العيش، وذبُل شبابي, وجسدي فارقته النضارةوالصحّة.
	لم يكن في حسباني يوماً أنّ الماضي الجميل الذي كان عامراً بوصال الأحبة سيتلاشى ويُصبحُ مجرّد حُلم وذكرى.
	يبقي الرثاءُ الاستجابةَ الحقيقية للنفسِ المترعةِ بالحزن أمام عظمةِ الموتِ, فينسابُ شعراً  وجدانياً مفعماً بأنّاتِ الروح و صدق الأحاسيس حين يكوي الفقدُ قلبَ أبٍ مسكونٍ بحبِّ الحياةِ و لهفةِ اللقاء . هذا ما ترجمهُ نزار قبّاني حين امتدّت يدُ المنيّة لتخطف ابنه و هو في يناعةالشباب . فكانت قصيدته تعبيراً صادقاً عن حرقةِ أبٍ أراد ردَّ كفِّ الفجيعةِ بلغةٍ تزفرُ حزناً و لوعةً مستجيبةً لعاطفةٍ تتدفّقُ صدقاً على خفقاتِ روحهِ الحزينة .
	العلم أساس تقدّم المجتمعات في كلِّ زمان و مكان , وهو المقياس الحقيقي لقوّة الأمم و رفعتِها ,به ترتقي ومن دونه تسقط في مهاوي الجهل والظلام,لذا كان مقصد الشعوب وغايتها ,  و الشاعرُ البارودي يتحدّث عن العلم إذ يراهُ قوّةً و نفوذاً , و يوازن بينه و بين الجهل ليزيد الصورة وضوحاً و جمالاً و إشراقاً.
	لم يكتفِ الشاعر بتصوير الحالة الاجتماعيّة المتردية التي نالت من أبناء المجتمع معظمهم ,بل أضاف إليها من ذاته ما يحمل القارئ على الانفعال بهذه الحالات و الإسراع إلى مدّ يد العون و المساعدة لانتشال الفقراء المعوزين من براثن الفاقة و العوز .

